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أولا: تمهيد
ــة:  ــاب »عولمــة السياســة العالمي ــد كت يع
مقدمــة فــي العلاقــات الدوليــة« مــن أبــرز 
العلاقــات  حقــل  فــي  الأكاديميــة  المراجــع 
الدوليــة، ويقُــدَّم عــادةً كمدخــل أساســي لفهــم 
الدولــي،  النظــام  فــي  الكبــرى  التحــولات 
لــه اكثــر مــن طبعــة ممــا يعكــس أهميتــه 
حقــل  دراســة  فــي  تأثيــره  واســتمرارية 
العلاقــات الدوليــة وتطورهــا، ويهــدف الكتــاب 
إلــى تزويــد القــارئ بفهــم شــامل للعلاقــات 
بيــن  الدوليــة مــن خــال عــرضٍ متــوازن 
ــة، اذ لا يقتصــر  ــة والتطبيقي ــب النظري الجوان
ــل  ــرى مث ــات الكب ــاول النظري ــى تن ــاب عل الكت
الواقعيــة، الليبراليــة، الماركســية، البنائيــة، 
ــا  ــل يربطه ــد الاســتعمار، ب ــا بع النســوية، وم
ارتباطًــا وثيقًــا بالقضايــا العالميــة المعاصــرة، 
مقدّمًــا تطبيقــات عمليــة توضّــح كيفيــة توظيف 
ــة  ــل الأحــداث الدولي ــات فــي تحلي هــذه النظري
والسياســات العالميــة لتوفيــر المــواد اللازمــة 
الرئيســية  للقضايــا  ملمــوس  فهــم  لتطويــر 

التــي تحــدد السياســة العالميــة اليــوم. 
ــات  ــاب كيــف أصبحــت العلاق ويظُهــر الكت
ــن التفاعــات  ــدة م ــوم شــبكة معقّ ــة الي الدولي
تشــمل  بــل  فقــط،  الــدول  علــى  تقتصــر  لا 
والشــركات  الدوليــة،  المنظمــات  أيضًــا 
ــة،  ــركات الاجتماعي ــددة الجنســيات، والح متع
ــراد  ــى الأف ــي، وحت ــي العالم ــع المدن والمجتم
الذيــن باتــوا فاعليــن سياســيين فــي بعــض 
ــر  ــال النظ ــن خ ــدود، م ــرة للح ــا العاب القضاي
اليهــم كجهــات فاعلــة ومحوريــة فــي السياســة 
العالميــة، فالعولمــة، أحدثــت تحــولًًا جذريـًـا 
فــي طبيعــة السياســة العالميــة، إذ أعــادت 
الســيادة،  مثــل  مركزيــة  مفاهيــم  تعريــف 
القــوة، الهويــة، والأمــن، ودفعــت نحــو تزايــد 
ــي  ــي والثقاف ــادي والتكنولوج ــط الاقتص التراب

ــم. ــق العال ــف مناط ــن مختل بي

الترابــط  هــذا  أن  علــى  الكتــاب  يركّــز 
التحديــات  جعــل  المســبوق  غيــر  العالمــي 
التغيــر  الدولــي،  الأمــن  مثــل  ـ  المعاصــرة 
المناخــي، حقــوق الإنســان، الفقــر، والهجــرة ـ 
قضايــا عالميــة تتجــاوز قــدرة الدولــة الواحــدة 
علــى مواجهتهــا بمفردهــا، ممــا يتطلــب فهمــاً 
ومؤسســاته  الدولــي  النظــام  لبنيــة  أعمــق 

وآلياتــه التعاونيــة.
ــاب  ــذا الكت ــد ه ــبق، يعُ ــى ماس ــاء عل وبن
دليــاً فكريـًـا وتحليليـًـا لفهــم السياســة العالميــة 
فــي عصــر العولمــة، فهــو يجمــع بيــن العــرض 
النظــري العميــق والتحليــل الواقعــي، ويســعى 
ــر  ــة تغيّ ــن إدراك كيفي ــارئ م ــن الق ــى تمكي إل
الفاعليــن  بيــن  والعلاقــات  القــوة  أنمــاط 
الدولييــن فــي عالــم تتقاطــع فيــه السياســة 
والهويــات  بالأمــن،  والثقافــة  بالاقتصــاد، 
ــاث  ــة مــن خــال ث ــة بالعولمــة الكوني الوطني

اهــداف رئيســية:
السياســة .1	 علــى  عامــة  نظــرة  تقديــم 

العولمــة. عصــر  فــي  العالميــة 
ــية .2	 ــج الرئيس ــن المناه ــم ملخــص ع تقدي

ــرة. ــة المعاص ــة العالمي ــم السياس لفه
توفيــر المراجــع اللازمــة لتقديــم فهــم .3	

ــم  ــي ته ــية الت ــا الرئيس ــوس للقضاي ملم
العالميــة. السياســة 

ثانيا: معلومات الكتاب
السياســة  »عولمــة  الكتــاب:  عنــوان 
العالميــة: مقدمــة فــي العلاقــات الدوليــة »
 The Globalization of World«
 Politics: An Introduction to

«International Relations
«“Eighth edition

ــي  ــن ف ــن الباحثي ــون: مجموعــة م المؤلف
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ثالثا: معلومات عن المحررين
ــس أحــد  ــدّ جــون بايلي ــس: يعُ جــون بايلي
حقــل  فــي  البريطانييــن  الأكاديمييــن  أبــرز 
فــي  فخريـًـا  وأســتاذاً  الدوليــة،  العلاقــات 
جامعــة ســوانزي بالمملكــة المتحــدة، وقــد 
دراســة  تطويــر  فــي  واســع  بشــكل  أســهم 
الأمــن الدولــي والسياســة العالميــة. تتركــز 
ــات  ــات العلاق ــول نظري ــة ح ــه البحثي اهتمامات
الإســتراتيجية،  والدراســات  الدوليــة، 
والعلاقــات الأطلســية، والسياســة الدفاعيــة 
البريطانيــة، وهــو مــن أبــرز مــن تناولــوا 
الواســعة  الدولــي بصورتــه  الأمــن  مفهــوم 
التــي تشــمل الأبعــاد العســكرية والسياســية 
والاقتصاديــة والإنســانية. مــن أشــهر مؤلفاتــه 
كتــاب “عولمــة السياســة العالميــة: مقدمــة في 
العلاقــات الدوليــة” الــذي يعُــد مــن أكثــر الكتب 
ــا،  ــي تدريــس هــذا التخصــص عالميً ــرًا ف تأثي
ــاع  ــل “صنّ ــرى مث ــه الأخ ــن مؤلفات ــاً ع فض
والإســتراتيجية  النوويــة”  الإســتراتيجية 
فــي العالــم المعاصــر«، جمــع بايليــس فــي 
أعمالــه بيــن النظريــة والممارســة، ممــا جعلــه 
ــا رئيســياً فــي فهــم التحــولات  ــا أكاديميً مرجعً
ــي. ــام الدول ــي النظ ــة ف ــتراتيجية والأمني الإس

 :)Patricia Owens( باتريسيا أوينز
هــي أكاديميــة بريطانيــة فــي مجــال العلاقــات 
فــي  الفكريــة  بإســهاماتها  تعُــرف  الدوليــة، 
النســوية  والنظريــة  السياســية  النظريــة 
ودراســات الحــرب. تشــغل منصــب أســتاذة 
فــي جامعــة أكســفورد، وتركــز أبحاثهــا علــى 
العلاقــة بيــن السياســة والعنــف، ودور النســاء 
والجوانــب الاجتماعيــة فــي النزاعــات الدولية. 
 Economy“ كتــاب أعمالهــا  أبــرز  مــن 
 of Force: Counterinsurgency
 and the Historical Rise of the
التفكيــر  جــذور  يناقــش  الــذي   ”Social
الاجتماعــي فــي السياســة العالميــة، تمتــاز 
أعمالهــا بمقاربــات نقديــة تســعى إلــى إعــادة 
للســلطة،  التقليديــة  المفاهيــم  فــي  النظــر 
ــي  ــور اجتماع ــن منظ ــرب م ــيادة، والح والس

وإنســاني.
ســتيف ســميث: أكاديمــي بريطانــي بــارز 
فــي مجــال العلاقــات الدوليــة، يعُــد أحــد أبــرز 

منظّــري هــذا الحقــل فــي العالــم المعاصــر.
جامعــة  رئيــس  نائــب  منصــب  شــغل   
إكســتر )University of Exeter( فــي 
المملكــة المتحــدة، ولــه إســهامات كبيــرة فــي 
ــة،  ــات الدولي ــات العلاق ــة نظري ــر دراس تطوي
الليبراليــة  النظريــة  مجــالات  فــي  خاصــة 
والبنائيــة والنقاشــات بيــن المــدارس النظريــة 
ــل  ــرى، ركّــزت أعمالــه علــى قضايــا مث الكب
ــة، والأمــن، وطبيعــة المعرفــة  القــوة، والهوي
فــي  ســاهم  كمــا  الدوليــة،  العلاقــات  فــي 
العلمــي  الطابــع  الفلســفية حــول  النقاشــات 

لهــذا التخصــص.
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رابعا: الملخص
أجــزاء  خمســة  مــن  الكتــاب  يتكــون 
كالاتــي:  وهــي  32فصــل  علــى  موزعــة 
فــي الجــزء الأول مــن الكتــاب يتــم تقديــم 
نظــرة شــاملة علــى السياســة العالميــة فــي 
عصــر العولمــة التــي أصبحــت ظاهــرة شــاملة 
ومتعــددة الابعــاد تمتــد فــي اثارهــا الــى مختلف 
مجــالات الحيــاة المعاصــرة ممــا جعلهــا ســمة 
مؤسســية للحيــاة الحديثــة، خاصــة فــي الــدول 
للسياســة  الرئيســية  فالســمات  المتقدمــة، 
ــي  ــك الت ــت عــن تل ــة المعاصــرة اختلف العالمي
كانــت فــي الماضــي ممــا يســتدعي البحــث 
ــا شــرح  ــم به ــي يت ــرق الرئيســية الت ــي الط ف
السياســة العالميــة فقــد اضحــى النظــام  بنيــة 
مؤسســية متعــددة المســتويات لــم يعــد تأثيرهــا 
مقتصــرا علــى المجــال الخارجــي بــل امتــد الــى 
ــن  ــر والقواني ــر دمــج المعايي ــدول عب داخــل ال
الدوليــة فــي التشــريعات والسياســات الوطنية، 
ــا  ــدا ودينامكي ــا معق ــق تفاع ــذي خل ــر ال الام
ــادل  ــة والاعتمــاد المتب ــن الســيادة الوطني مابي
العالمــي الــذي يقــوم علــى إدارة المخاطــر 

ــدد مســتويات الســلطة.  المشــتركة وتع
يشــرح الجــزء الأول مــن الكتــاب كيــف ان 
ــى  ــوم عالمــا يقــوم عل ــد خلقــت الي العولمــة ق
ترابــط نظامــي شــديد التعقيــد والتركيــب جعــل 
مــن الصعــب الفصــل مابيــن الازمــات المحليــة 
العالمــي((  المخاطــر  ))مجتمــع  والعالميــة 
الــذي تتجــاوز فيــة الاخطــار الحــدود الوطنيــة 
كانــت  ســواء  جميعهــا،  البشــرية  لتشــمل 
أوبئــة صحيــة، تحديــات مناخيــة، او تهديــدات 

الكترونيــة.
امــا بالنســبة الــى الجــزء الثانــي يتــم تقديم 
ســياق تاريخــيً لمســار العلاقــات الدوليــة مــن 

خــال هدفــان رئيســيان:
جوانــب  أهــم  التعريــف  يشــمل  الأول: 
التاريــخ الدولــي، مــن خــال إعطــاء نظــرة 

ــث  ــي الحدي ــام الدول ــود النظ ــى صع ــة عل عام
ــم فهــم أساســي للتطــورات  ــر تقدي نفســه، عب
العالميــة،  السياســة  تاريــخ  فــي  الرئيســية 
بالإضافــة إلــى طــرح نوع مــن الســياق للتفكير 
فــي الفتــرة المعاصــرة مــن تاريــخ العالــم. ثــم 
يتبــع ذلــك البحــث فــي الموضوعــات الرئيســية 
لتاريــخ القــرن العشــرين وحتــى نهايــة الحــرب 

ــاردة. الب
المواضيــع  إلــى  الانتبــاه  لفــت  الثانــي: 
الرئيســية للتاريــخ الدولــي مــن اجــل  تطويــر 
فهــم أعمــق للهيــاكل والقضايــا - النظريــة 
والتجريبيــة - التــي يتــم تناولهــا فــي الأجــزاء 

ــاب.  ــذا الكت ــن ه ــة م ــة المتبقي الثلاث
ــب  ــث مــن الكات ــا يبحــث الجــزء الثال بينم
تحــاول  التــي  الرئيســية  النظريــات  فــي 
ــة، لفهــم الادعــاءات  تفســير السياســة العالمي
الأساســية للنظريــات الأكثــر تأثيــرًا فــي تفســير 
السياســة العالميــة، مــن خــال ادراج فصــولًًا 
حــول وجهــات النظــر النظريــة الرئيســية حــول 
السياســة العالميــة: الليبراليــة، والواقعيــة، 
والماركســية، والبنائيــة الاجتماعيــة، ومــا بعــد 

ــتعمار. ــد الاس ــا بع ــة، وم البنيوي
وقــد شــهد معظــم تاريــخ نظريــة العلاقــات 
نزاعًــا  الأكاديميــة  الأوســاط  فــي  الدوليــة 
والليبرالييــن  الواقعييــن  المتنافســين  بيــن 
الواقعيــة  والماركســيين، وكان الجــدل بيــن 
والأكثــر  الأقــدم  الجــدال  هــو  والليبراليــة 
تطــورًا. كمــا يبحــث هــذا الجــزء فــي البنائيــة 
الاجتماعيــة كونهــا نهــج متزايــد الأهميــة. 
ــر  ــزء أط ــذا الج ــدم ه ــك يق ــى ذل ــة ال بالإضاف
لنظريــات أخــرى فــي السياســة العالميــة، مــن 
خــال التركيــز فــي فصــول علــى المناهــج 
بعــد  ومــا  البنيويــة،  بعــد  ومــا  النســوية، 
الاســتعمارية فــي النظريــة الدوليــة. ونظــرًا 
ــي  ــة  ف ــج المعياري ــدة للمناه ــة المتزاي للأهمي
ــن  ــزء م ــذا الج ــم ه ــة، يخُتت ــة العالمي السياس
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الكتــاب بفصــل عــن الأخلاقيــات الدوليــة يفُسّــر 
خلالــه  مــن  المعاصــرة  العالميــة  السياســة 
عبــر سلســلة مــن الأســئلة الأخلاقيــة المهمــة، 
ــة  ــل مــدى صحــة شــنّ الحــرب مــن الناحي مث
الأخلاقيــة، ومــدى التزامــات الــدول الغنيــة 

تجــاه الــدول الفقيــرة.
يتــم  الكتــاب،  مــن  الرابــع  الجــزء  فــي 
الأساســية  والعمليــات  بالهيــاكل  التعريــف 
الرئيســية فــي السياســة العالميــة المعاصــرة. 
الــى جانــب كيفيــة ممارســة السياســة وإدارتها 
ــة  ــط النظري ــع رب ــي، م ــى المســتوى الدول عل
بالتطبيــق العملــي، لــذا فــأن أهميــة هــذا الجزء 
مــن الكتــاب تبــرز مــن خلال تقديــم إطــارًا لفهم 
تفاعــل الــدول والمنظمــات والأفــكار ضمــن 
ــاكل  ــذه الهي ــر ه ــف تؤث ــي، وكي ــام العالم النظ
والعمليــات علــى القضايــا المعاصــرة، ممــا 
يمكّــن مــن تحليــل السياســة العالميــة بطريقــة 
ــع  ــزء م ــذا الج ــل ه ــة، ويتكام ــاملة ومنظم ش
خــال  مــن  الكتــاب  مــن  الخامــس  الجــزء 
تقديــم نظــرة عامــة علــى بعــض أهــم الهيــاكل 
والعمليــات فــي السياســة العالميــة فــي بدايــة 
القــرن الحــادي والعشــرين عبــر تقديــم أساســا 
ــة المعاصــرة.  ــا الدولي شــاملا لدراســة القضاي
امــا الجــزء الخامــس وهــو الجــزء الأخيــر 
ــر  ــكلات الأكث ــش المش ــو يناق ــاب فه ــن الكت م
وســائل  عناويــن  فــي  تظهــر  التــي  أهميــة 
الإعــام، والتــي تؤثــر، بشــكل مباشــر وغيــر 
مــن  عــددًا  وتتخــذ  العولمــة،  فــي  مباشــر 
البيئــة  مثــل  بعضهــا،  المختلفــة.  الأشــكال 
والانتشــار النــووي، يشــكل مخاطــر كارثــة 
القوميــة  مثــل  الآخــر،  والبعــض  عالميــة. 
والتدخــل الإنســاني، وقضايــا أخــرى، مثــل 
والإرهــاب،  القســرية،  والهجــرة  اللاجئيــن 
العالميــة،  والماليــة  العالميــة  والتجــارة 
وحقــوق الإنســان، والأمــن البشــري، والفقــر، 
بشــكل  تتشــابك  التــي  والجــوع،  والتنميــة، 

أساســي مــع العولمــة.
 وعبــر طــرح هــذه المشــاكل فــان هــذا 
الجــزء يعالــج أســئلة حــول ماهــي طبيعــة 
العولمــة. هــل هــي جديــدة؟ هــل هــي مفيــدة؟ 
هــل هــي أمــر لا مفــر منــه؟ هــل تخــدم مصالــح 
ــع المشــكلات  ــل م ــل التعام ــل تجع ــددة؟ ه مح
ــر  ــاب أكث ــن الكت ــذا الجــزء م ــا ه ــي يغطيه الت
ــرى البعــض ان العولمــة  ــل ســهولة؟ وي أو أق
قــد خلقــت فرصًــا لمزيــد مــن التعــاون بســبب 
العولمــة، بينمــا يــرى آخــرون مخاطــر زيــادة 
مســتويات الصــراع فــي أوائــل القــرن الحــادي 

ــرين.  والعش

خامسا: محتوى الكتاب
عصــر  فــي  الدوليــة  العلاقــات 

لمــة لعو ا
ــا  ــت عالمً ــد خلق أن العولمــة المعاصــرة ق
يقــوم علــى ترابــط نظامــي شــديد التعقيــد، 
بيــن  الفصــل  بالإمــكان  يعــد  لــم  بحيــث 
ــن  ــة. فالتشــابك بي ــة والعالمي ــات المحلي الأزم
ــة  ــة والتكنولوجي ــة والبيئي ــة الاقتصادي الأنظم
حيــث  مترابطــة،  وحــدة  العالــم  مــن  جعــل 
ــول  ــدود أن يتح ــادي مح ــادث اقتص ــن لح يمك
إلــى أزمــة ماليــة عالميــة تهــدد الاســتقرار 
ــاع  ــى اتس ــع إل ــذا الواق ــد أدى ه ــي. وق الدول
نطــاق الحوكمــة العالميــة، مــن خــال ظهــور 
ــدود  ــرة للح ــة عاب ــات تنظيمي ــات وآلي مؤسس
ــارة  ــة التج ــل مجموعــة العشــرين، ومنظم مث
العالميــة، ومؤتمــرات المنــاخ، التي تســعى إلى 
ــة.  ــات الدولي ــم التفاع ــر وتنظي إدارة المخاط
ورغــم أن هــذا النظــام لا يشــكّل “حكومــة 
مؤسســية  بنيــة  يمثــل  أنــه  إلا  عالميــة”، 
تنظيــم  فــي  ســاهمت  المســتويات  متعــددة 
ــا أن  ــلبية. كم ــا الس ــف آثاره ــة وتخفي العولم
نفــوذ هــذه الحوكمــة العالميــة لــم يعــد مقتصــرًا 
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علــى المجــال الخارجــي، بــل امتــد إلــى داخــل 
الــدول عبــر دمــج المعاييــر والقوانيــن الدوليــة 
ــا  ــة، مم ــات الوطني ــريعات والسياس ــي التش ف
ــة  ــيادة الوطني ــن الس ــدًا بي ــاً معق ــد تفاع أوج

والاعتمــاد المتبــادل العالمــي.
وعليــه، ان تحــوّل النظــام الدولــي مــن 
نمــوذج الســيادة المنفصلــة إلــى نظــام عالمــي 
متشــابك يقــوم علــى إدارة المخاطــر المشــتركة 
وتعــدد مســتويات الســلطة، وهــو مــا يعيــد 
ــرن  ــي الق ــة ف ــن والتنمي ــم الأم ــف مفاهي تعري
الحــادي والعشــرين.  ومــن خــال الســعي  
ــة ضمــن  ــات الدولي ــر دراســة العلاق ــى تأطي إل
فــي  البحــث  يتــم  شــاملة،  تاريخيــة  رؤيــة 
جــذور النظــام الدولــي المعاصــر والعولمــة 
الممتــدة منــذ القــرن الســابع عشــر الــى وقتنــا 
الحاضــر. فقــد أطلقــت مرحلــة جديــدة مــن 
التحــولات والتحديــات المعقــدة فــي النظــام 
الدولــي. فبينمــا انهــارت التهديــدات التقليديــة 
العشــرين،  القــرن  ملامــح  شــكلت  التــي 
ــا، ســواء  ــدة أكثــر تنوعً بــرزت تهديــدات جدي
اقتصاديــة أو سياســية أو أيديولوجيــة. وعلــى 
الرغــم مــن صعــود قــوى دوليــة جديــدة مثــل 
الصيــن وروســيا، فــإن الغــرب – وفــي مقدمته 
ــة  ــظ بمكان ــزال يحتف ــات المتحــدة – لا ي الولاي
مهيمنــة بفضــل قوتــه الاقتصاديــة والعســكرية 
والتكنولوجيــة، إضافــةً إلــى نفــوذه الثقافــي 

والمؤسســي العالمــي.

ب.السياق التاريخي 
يركــز الســياق التاريخــي علــى التحــولات 
الكبــرى التــي أدت إلــى نشــوء النظــام الدولــي، 
بــدءًا مــن الأنظمــة القديمــة مــرورًا بصلــح 
القــرن  إلــى  وصــولًًا   )1648( وســتفاليا 
التاســع عشــر ومــا نتــج عنــه مــن ثــورات 
ــة  ــم الخلفي ــك لتقدي ــة، وذل ــة وإمبريالي صناعي
تطــور  فهــم  مــن  تمكننــا  التــي  التاريخيــة 
ــث،  ــي الحدي ــام الدول ــة والنظ ــات الدولي العلاق

مــن خــال الســعي الى تأطيــر دراســة العلاقات 
الدوليــة ضمــن رؤيــة تاريخيــة شــاملة، توضح 
أن فهــم النظــام الدولــي المعاصــر والعولمــة لا 
يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن جــذوره التاريخيــة 
الممتــدة منــذ القــرن الســابع عشــرعبر اعتمــاد 
ــن الأحــداث  ــط بي ــا يرب ــا تحليليً ــا تاريخيً منهجً
التاريخيــة والبنــى النظريــة للعلاقــات الدوليــة، 
اذ يتــم اســتخدام التاريــخ كأداة تفســيرية لفهــم 

ــة.  ــي السياســة العالمي ــة ف ــاط الحالي الأنم
فــي  التاريخــي  الســياق  تبرزأهميــة  اذ 
ــا  ــاره أساسً ــة، باعتب ــات الدولي ــة العلاق دراس
لفهــم قضايــا مثــل القــوة، الهيمنــة، وعــدم 
المســاواة بيــن الــدول، فهــو يشــير إلــى أن 
النظــام الدولــي الحديــث لــم ينشــأ فجــأة، بل هو 
ــارة،  ــة )التج ــل اقتصادي ــي لعوام ــاج تراكم نت
والاتصــالات(،  )النقــل  وتقنيــة  التصنيــع(، 
ــة والاســتعمارية(. ــكار الليبرالي ــة )الأف وفكري
انــه  علــى  الدولــي  النظــام  يعــرف 
»ممارســات منظمــة للتبــادل بيــن وحــدات 
ــرف باســتقلال بعضهــا  ــة تعت سياســية منفصل
العديــد مــن  الــذي خلــق  البعــض«، الامــر 
الأنظمــة الدوليــة عبــر تاريــخ العالــم، وخــال 
القرنيــن الماضييــن شــهد تحــولًًا كبيــرًا أتاحتــه 
والــدول  التصنيــع،  وظهــور  الإمبرياليــة، 
الديناميكيــات  هــذه  دفعــت  وقــد  العقلانيــة. 
كيفيــة  فــي  المــدى  بعيــدة  تغييــرات  إلــى 
أنهــا  الدولــي وفهمــه. كمــا  النظــام  تنظيــم 
عمقــت درجــات الترابــط وعــدم المســاواة إلــى 
ــم.  ــخ العال ــي تاري ــر مســبوقة ف مســتويات غي

ت. نظريات السياسة العالمية
التــي  التطــورات  فهــم  ان 
القــرن  خــال  الدولــي  النظــام  شــهدها 
العشــرين)1900-1999(م، تتميــز بكونهــا 
بنيــة  فــي  عميقــة  بتحــولات  مــرت  حقبــة 
القــوة العالميــة وطبيعــة الصــراع الدولــي، 
فالتحــدي الأبــرز يتمثــل فــي التراجــع الداخلــي 
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للقيــم الليبراليــة داخــل المجتمعــات الغربيــة 
ذاتهــا، فعلــى الرغــم مــن نجــاح الليبراليــة 
والمؤسســات،  الديمقراطيــات  تأســيس  فــي 
ــي  ــتوى الدول ــى المس ــا عل ــق قيمه ــإن تطبي ف
ــة  ــة مليئ ــات الدولي ــدودًا، فالعلاق ــزال مح لا ي
تحقيــق  يجعــل  الــذي  الامــر  بالصراعــات، 
ــا،  ــا دائمً ــل تحديً ــة والســام بشــكل كام العدال
ــزم،  ــم تهُ ــة ل ــة الليبرالي ــت ان الأممي ــا يثب مم
وإصــاح  مســتمر  نشــاط  إلــى  تحتــاج  بــل 
الليبراليــة  فالأفــكار  الدوليــة،  المؤسســات 
عبــر  الدوليــة  السياســة  تشــكل  أن  يمكــن 
المؤسســات والقوانيــن، وليــس فقــط عبــر 
ــا  القــوة العســكرية، ممــا يعكــس تحــوّلًًا عميقً
فــي المشــهد السياســي والفكــري العالمــي. 
ــام  ــام نظ ــف أم ــر يق ــم المعاص ــإن العال ــذا ف ل
دولــي غيــر مســتقر ومتعــدد الأقطــاب، تتداخــل 
فيــه مظاهــر القــوة والتراجــع، ممــا يجعــل 
ــدًا مــن أي  ــر تعقي ــة أكث فهــم السياســة العالمي
وقــت، فالسياســة الدوليــة تمتــاز بطبيعتهــا 
التــي تتســم بالصــراع وعــدم الاســتقرار وهــو 
الاعتــدال والســام  قيــم  مــع  يتعــارض  مــا 

الليبراليــة. 
ــح  ــرب المصال ــدول وح ــن ال فالصــراع بي
يشــكلان الحالــة الطبيعيــة للنظــام الدولــي، 
الــذي  الفاعــل الأساســي  وأن الدولــة تظــل 
مــن  مصالحــه،  وتحقيــق  للبقــاء  يســعى 
خــال التأكيــد علــى أهميــة القــوة والمصلحــة 
الذاتيــة، وتــوازن القــوى، والتحالفــات فــي 
نقــدًا  يشــكل  ممــا  الــدول،  ســلوك  توجيــه 
ــة  ــاؤل بإمكاني ــي التف ــت ف ــي بالغ ــة الت للمثالي
التعــاون العالمــي. ورغــم صعــود العولمــة 
ــح  ــة والمصال ــي، تظــل القومي ــط الدول والتراب
الوطنيــة محــددات رئيســية للسياســة العالميــة 
وهــو الاتجــاه الــذي مثلتــه النظريــة الواقعيــة، 
ــا  ــذي يجعــل القــرن العشــرين محفوفً الامــر ال
بالتحديــات ويســتدعي حكمــة قــادة الــدول فــي 
إدارة مصالحهــم ضمــن عالــم متشــابك ومتعــدد 

ــوى. الق
كــردّ  الماركســية  النظريــة  جــاءت  لــذا 
نقــدي علــى الواقعيــة والليبراليــة التــي تجاهلتا 
النظــام  فــي  والطبقــي  الاقتصــادي  البعــد 
الدولــي، فعلــى الرغــم مــن انهيــار الشــيوعية 
الأدوات  أصبحــت  الثمانينيــات،  أواخــر  فــي 
التحليليــة حيويــة لفهــم أزمــات الرأســمالية 
الاقتصــادي،  التفــاوت  مثــل  المعاصــرة، 
الاســتغلال البيئــي، والتحكــم الكبيــر للشــركات 
العالميــة فــي الســلوك الاســتهلاكي، فالمنهــج 
لتحليــل  كبيــرة  أهميــة  يولــي  الماركســي 
الطبقــات الاجتماعيــة والهيــاكل الاقتصاديــة 
فالمظريــة  فقــط،  للــدول  وليــس  العالميــة، 
ــة  ــم السياســة العالمي ــرى أن فه الماركســية ت
لا يكتمــل إلا بالنظــر إلــى العلاقــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي تشــكل القاعــدة التــي تعمــل 
للتوجهــات  اســتمرار  فهــي  الــدول.  فوقهــا 
كان  حيــث  للرأســمالية،  الأمــد  الطويلــة 
ماركــس وإنجلــز يــدركان منــذ القــرن التاســع 
ــر  ــمالية والتأثي ــة للرأس ــاد العالمي عشــر الأبع
المترتــب عليهــا. الاجتماعــي والاقتصــادي 

وفــي الثمانينــات مــن القــرن العشــرين 
ابــرز  كأحــدى  البنيويــة  النظريــة  بــرزت 
متأثــرة  الدوليــة  العلاقــات  فــي  النظريــات 
التــي  والاجتماعيــة  الفلســفية  بالنظريــات 
الســبعينات،  منــذ  أوروبــا  فــي  ازدهــرت 
وتتحــدى هــذه المقاربــة الأســس المعرفيــة 
للمــدارس التقليديــة مثــل الواقعيــة والليبرالية، 
إذ تــرى أن المفاهيــم المركزيــة فــي السياســة 
والأمــن،  والســيادة،  كالدولــة،   – العالميــة 
أو  طبيعيــة  حقائــق  ليســت   – والتهديــد 
موضوعيــة، بــل هــي بنــاءات خطابيــة تتشــكل 
عبــر اللغــة والممارســات الثقافية والسياســية،  
فالبنيوييــن يركــزون علــى أن اللغــة ليســت 
ــل وســيلة  ــع، ب ــر عــن الواق مجــرد أداة للتعبي
ــح الأشــياء معانيهــا  ــي تمن لإنتاجــه؛ فهــي الت
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وتحُــدّد مــا يمكــن التفكيــر فيــه أو تجاهلــه. 
ومــن ثــمّ، فــإن الهويــة القوميــة، ومفهــوم 
العــدو، أو فكــرة الأمــن القومــي، جميعهــا نتاج 
خطابــات سياســية وثقافيــة تعيــد إنتــاج نفســها 
ــة  ــإن مركزي ــى، ف ــذا المعن ــن. وبه ــر الزم عب
الدولــة فــي العلاقــات الدوليــة ليســت حتميــة، 
بــل نتيجــة لممارســات أكاديميــة وسياســية 
جعلــت مــن الدولــة الإطــار الأساســي لفهــم 

المجتمــع السياســي. 
وعلــى  الرغــم مــن ان البنيويــة لــم تقــدّم 
حلــولًًا عمليــة للمشــاكل العالميــة، الا انهــا 
تمتلــك قيمــة نقديــة كبــرى تتمثــل فــي تفكيــك 
ــوة  ــات الق المســلمّات الســائدة، وكشــف علاق
الكامنــة وراء مفاهيــم تبــدو بديهيــة كالســيادة 
ــى  ــو إل ــا تدع ــا إنه ــة. كم ــن أو التنمي أو الأم
التفكيــر فــي كيــف يبُنــى العالم سياســياً ولغوياً، 
لا فــي مــا هــو عليــه فحســب. ومــن ثــمّ، فــإن 
ــداث وعــي  ــي إح ــل ف ــس يتمث إســهامها الرئي
نقــدي تجــاه اللغــة والخطــاب بوصفهمــا أدوات 
ــة.  ــي السياســة العالمي ــة ف للســلطة والمعرف

بينمــا ركــزت النظريــة البنائيــة  حــول 
فكــرة أن العالــم الاجتماعــي “مُصنـَـع” ومبنــي 
عبــر التفاعــل البشــري، والمعانــي، والمعايير، 
والأفــكار، لا فقــط عبــر القــوى الماديــة أو 
فقــد  والعســكرية،  الاقتصاديــة  المصالــح 
جــاءت كــردٍّ علــى العجــز التفســيري للنظريــات 

الماديــة التقليديــة كالواقعيــة والليبراليــة.
بــدأت  البــاردة  الحــرب  نهايــة  وبعــد 
تحليليــة  وأدوات  جديــدة  نظريــات  تظهــر 
والثقافــة  واللغــة  الهويــة  بدراســة  تســمح 
والصراعــات المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي، 
النــوع  علــى  تركــز  نظريــات  بــزرت  لــذا 
ــس  ــة، ولي ــة مركزي ــة تحليلي ــي كفئ الاجتماع
مجــرد فئــة وصفيــة، مــن أجــل فهــم تأثيــرات 
القــوة والتمييــز بيــن الجنســين علــى العلاقــات 
الحــرب،  الحوكمــة،  يشــمل  بمــا  الدوليــة، 

الاقتصــاد السياســي، والقانــون الدولــي، فهــذه 
النظريــات كالنســوية ليســت مجــرد قضيــة 
حقــوق إنســان عامــة، بــل تهتــم بشــكل خــاص 
ــة النســاء واســتبعادهن التاريخــي مــن  بتجرب
السياســة والمؤسســات، ممــا جعلهــا تأخــذ 
شــكلاً أكاديميـًـا وجمــع بيانــات موثقــة منــذ 
عقــد الأمــم المتحدة للمــرأة )1985-1975(، 
فالنســوية فــي العلاقــات الدوليــة ليســت مجــرد 
منظــور فرعــي، بــل أداة تحليليــة أساســية 
ــوة،  ــث الق ــن حي ــة، م ــة العالمي ــم السياس لفه
النــوع الاجتماعــي، والممارســات المؤسســية، 
وتســاهم فــي تطويــر فهــم أعمــق وأكثــر عدالة 

للعلاقــات الدوليــة.
وبنــاء علــى ماســبق مــن النظريــات جاءت 
مناهــج مابعــد الاســتعمار ومــا بعــد الاســتعمار 
لتقديــم رؤيــة نقديــة للعلاقــات الدوليــة لتركــز 
علــى اســتعادة الــدور المحــوري للإمبراطورية 
ــة،  ــي تشــكيل السياســة العالمي والاســتعمار ف
وتبُــرز هــذه المناهــج محدوديــة النظريــات 
التقليديــة مثــل الواقعيــة والليبراليــة، التــي 
تميــل إلــى تجاهــل تاريــخ الهيمنــة الغربيــة 
وتفتــرض  والعنصريــة،  العــرق  ومســائل 
ــدول ذات الســيادة.  ــة موحــدة لل طبيعــة عالمي
ــارب  ــى التج ــز عل ــادة التركي ــال إع ــن خ وم

ــتعمار. ــاء الاس ــة لإنه التاريخي
وتكشــف هــذه المناهــج عــن التسلســات 
الهرميــة المســتمرة التــي تحــدد العلاقــات بيــن 
الــدول، وتطــرح رؤى بديلــة لفهــم قضايــا 
مثــل الســيادة، التنميــة، الحــرب، والقانــون 
الدولــي. كمــا تضــع هــذه المناهــج الاعتبــارات 
ــز  ــى تعزي ــا، ســاعيةً إل ــي تحليله ــة ف الأخلاقي
ــع  ــاواة. وم ــة ومس ــر عدال ــي أكث ــام عالم نظ
ذلــك، تواجــه هــذه المناهــج تحديـًـا فــي تفســير 
كيفيــة تأثيــر التحــولات الجيوسياســية الحديثــة 
علــى النضــالات الســابقة ضــد الاســتعمار، 
مــا يجعلهــا أداة ديناميكيــة لفهــم السياســة 
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العالميــة بطريقــة متعــددة الطبقــات، تجمــع 
والمبــادئ  النظــري،  النقــد  التاريــخ،  بيــن 

الأخلاقيــة.

ث. الهياكل والعمليات
النظريــات  مــن  هنــا  الانتقــال  يتــم 
والتوجهــات الفكريــة إلــى التحليــل البنيــوي 
والعملــي للسياســة العالميــة، اذ يتــم طــرح  

مثــل: الأســئلة  مــن  مجموعــة 
	1 كيف نفسر العلاقات الدولية؟.
	2 ممن تتكوّن هذه العلاقات؟.
	3 ماهــي القــوى والهيــاكل التــي تضمــن .

تغيرّهــاا؟  أو  اســتمراريتها 
اذ يتــم البحــث نحــو تحديــد الإطــار البنيوي 
ــه السياســة  ــارَس ضمن ــذي تمُ والمؤسســي ال
والعشــرين،  الحــادي  القــرن  فــي  العالميــة 
نفســه،  الدولــي  النظــام  الهيــاكل  فهــذه 
مؤسســات الحوكمــة العالميــة )مثــل الأمــم 
ــع  ــي(، التوزي ــد الدول ــدوق النق المتحــدة وصن
الأمنيــة،  والترتيبــات  العالمــي،  الاقتصــادي 
ــة  ــاكل ليســت ثابت وبالرغــم مــن ان هــذه الهي
تمامــاً، لكنهــا تعُــدّ المرجــع الــذي تقُــاس عليــه 
التحــولات السياســية فهــي تعــد بمثابــة ســمات 
مســتقرة نســيبا تحــدد توزيــع القــوة والســلطة 

ــر. والتاثي
اما بالنســبة الى العمليــات فهي الديناميات 
المســتمرة التــي تجــري داخــل الهيــاكل، وتعُيــد 
ــي،  ــاون الدول ــل: التع ــا، مث ــا أو تغُيرّه إنتاجه
التغيــر  الاقتصاديــة،  العولمــة  الصــراع، 
المعلومــات.،  وتدفــق  الهجــرة،  المناخــي، 
التــي تظُهِــر كيــف تتحــول الهيــاكل بمــرور 
الزمــن أو كيــف تقُــاوَم مــن الداخــل. اذ ان 
فهــم السياســة العالميــة يتطلــب التــوازن بيــن 
التفاعليــة عبــر  البنيــوي والحركــة  الثبــات 
تبنــي منظــور تركيبــي يــرى بــان الهيــاكل 
تقيــد الســلوك السياســي لكنهــا ليســت حتميــة 
ومابيــن العمليــات التــي تســمح بالتغييــر لكــن 

ــاكل. ــدود الهي ــن ح ــون ضم ــا يك عمله

ج. القضايا الدولية
يتــم تقديــم لمحــة عامــة عــن القضايــا 
ــة المعاصــرة  ــي السياســة العالمي الرئيســية ف
الأكثــر  المشــكلات  فــي  البحــث  مــن خــال 
بشــكل  تؤثــر  والتــي  تتكــرر،  التــي  أهميــة 
مباشــر وغيــر مباشــر، علــى الحيــاة البشــرية، 
وهــذه القضايــا تشــكل جوهــر العولمــة، وتتخــذ 
عــددًا مــن الأشــكال المختلفــة مثــل: البيئــة 
الــذي يشــكل مخاطــر  النــووي،  والانتشــار 
كارثــة عالميــة. والبعــض الآخر، مثــل القومية 
والهجــرة  اللاجئيــن  الإنســاني،  والتدخــل 
العالميــة  والتجــارة  والإرهــاب،  القســرية، 
والماليــة العالميــة، وحقــوق الإنســان، والأمــن 
والجــوع،  والتنميــة،  والفقــر،  البشــري، 
متشــابكة بشــكل أساســي مــع العولمــة. وعبــر 
ــة  ــرح مجموع ــم ط ــا يت ــذه القضاي ــة ه مناقش
ــة العولمــة ابرزهــا: مــن الأســئلة حــول طبيع

هل هي جديدة؟ .1	
هل هي مفيدة؟ .2	
هل هي أمر لا مفر منه؟ .3	
هل تخدم مصالح محددة؟ .4	
هــل تجعــل التعامــل مــع المشــكلات التــي .5	

يغطيهــا هــذا الجــزء مــن الكتــاب أكثــر أو 
أقــل ســهولة؟ 

ــن .6	 ــد م ــا لمزي ــة فرصً ــت العولم ــل خلق ه
التعــاون؟ 

زيــادة .7	 فــي  العولمــة  تســببت  هــل 
مســتويات الصــراع فــي أوائــل القــرن 

والعشــرين؟ الحــادي 

سادسا: الاستنتاجات
ــن  ــم الام ــف مفاهي ــة تعري ــادت العولم اع
والتنميــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين عبــر 
مناقشــة تحديــات ومشــاكل عالميــة جديــدة، 
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فقــد أســهمت فــي تحــوّل النظــام الدولــي مــن 
نمــوذج الســيادة المنفصلــة إلــى نظــام عالمــي 
متشــابك يقــوم علــى إدارة المخاطــر المشــتركة 
ــد عكــس هــذا  ــدد مســتويات الســلطة، وق وتع
ــز  ــي تعزي ــوة العولمــة ف التكامــل مــن جهــة ق
مــن جهــة  يكشــف  لكنــه  والتبــادل،  النمــو 
ــي  ــام الاقتصــادي العالم ــة النظ ــرى هشاش أخ

ــي. ــى التنســيق الدول ــرط عل ــاده المف واعتم
 ان العولمــة خلقــت بيئــة أمنيــة أكثــر 
ــة  ــل ثق ــت نفســه  اق ــي الوق ــا ف ــا  لكنه ترابطً
واكثــر هشاشــه، فمــن اهــم الفــوارق التــي 
ــية  ــة سياس ــة دولًًا ذات أنظم ــا العولم اوجدته
وروســيا  كالصيــن  مختلفــة،  واقتصاديــة 
فــي  رئيسًــا  فاعــاً  أصبحــت  التــي  والهنــد 
حمايــة واســتقرار النظــام الرأســمالي العالمــي. 
ــات  ــر للولاي ــل النظي ــه تمث ــت نفس ــي الوق وف

الامريكيــة. المتحــدة 
ديناميكيــة  عمليــة  تمثــل  العولمــة  ان   
أعــادت تشــكيل العلاقات الدوليــة والاقتصادية، 
وجعلــت العالــم أكثــر ترابطًــا وتداخــاً عبــر 
خلــق نظــام عالمــي متشــابك، لكنهــا فــي الوقت 
ــا  نفســه أوجــدت تحديــات جديــدة تتطلــب فهمً
ــا وإدارة رشــيدة لمخاطرهــا المســتقبلية،  نقديً
ــة،  ــر تقليدي ــدة وغي ــدات جدي ــدت تهدي اذ أوج
للحــدود،  العابــر  العالمــي  مثل:الإرهــاب 
الرقميــة،  والهجمــات  الســيبرانية  الحــروب 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــة الت ــة العالمي ــات المالي الأزم
المناخــي  التغيــر  السياســي،  الاســتقرار 
والكــوارث البيئيــة، تصاعــد القوميــة وتراجــع 

الثقــة بالمؤسســات الدوليــة. 
ان فهــم السياســة العالميــة فــي القــرن 
اكثــر تعقيــدا مــن  الواحــد والعشــرين يعــد 
ــدات  ــارت التهدي ــا انه ــت مضــى، فبينم أي وق
القــرن  ملامــح  شــكلت  التــي  التقليديــة 
أكثــر  جديــدة  تهديــدات  بــرزت  العشــرين، 
ــية  ــة أو سياس ــت اقتصادي ــواء كان ــا، س تنوعً

أو أيديولوجيــة. وعلــى الرغــم مــن صعــود 
ــيا،  ــن وروس ــل الصي ــدة مث ــة جدي ــوى دولي ق
فــإن الغــرب وفــي مقدمتــه الولايــات المتحــدة 
ــة  ــة مهيمن ــظ بمكان ــزال يحتف ــا ي ــة م الامريكي
والعســكرية  الاقتصاديــة  قوتــه  بفضــل 
والتكنولوجيــة، إضافــةً إلــى نفــوذه الثقافــي 
التحــدي  فــإن  لذلــك  العالمــي،  والمؤسســي 
الأبــرز يتمثــل اليــوم فــي التراجــع الداخلــي 
للقيــم الليبراليــة داخــل المجتمعــات الغربيــة 
ذاتهــا، ممــا يعكــس تحــوّلًًا عميقـًـا فــي المشــهد 
السياســي والفكــري العالمــي، الامــر الــذي 
ــي  ــام دول ــام نظ ــف أم ــوم يق ــم الي ــل العال جع
غيــر مســتقر ومتعــدد الأقطــاب، تتداخــل فيــه 

مظاهــر القــوة والتراجــع.
بعــد  تأســس  الــذي  الليبرالــي  النظــام 
علــى  والمبنــي  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
الدولــي  والاقتصــاد  المؤسســات،  التعــاون، 
قــد شــهد تدهــورا واضحًــا فــي القــرن الحــادي 
التحــولات  مــن  الرغــم  فعلــى  والعشــرين، 
تتبنـّـى  الكبــرى  الــدول  تــزال  لا  العالميــة، 
ــى  ــز عل ــذي يرك ــن ال ــي للأم ــور الواقع المنظ
بــدلاً  القــوى  وتــوازن  الوطنيــة  المصالــح 
الدوليــة  فالسياســة  الجماعــي،  الأمــن  مــن 
تمتــاز بطبيعتهــا التــي تتســم بالصــراع وعــدم 
فاعليــة  الــذي يحــد مــن  الاســتقرار الامــر 
التعــاون الدولــي ويتعــارض مــع قيــم الاعتــدال 

الليبراليــة. والســام 
أن الصــراع بيــن الــدول وحــرب المصالــح 
يشــكلان الحالــة الطبيعيــة للنظــام الدولــي، 
الــذي  الفاعــل الأساســي  وأن الدولــة تظــل 
يســعى للبقــاء وتحقيــق مصالحــه. كمــا تؤكــد 
والمصلحــة  القــوة  أهميــة  علــى  الواقعيــة 
الذاتيــة، وتــوازن القــوى، والتحالفــات فــي 
توجيــه ســلوك الــدول، نقــدًا للمثاليــة التــي 
بالغــت فــي التفــاؤل بإمكانيــة تحقيــق التعــاون 
العالمــي ، وهــو مــا يجعــل القــرن الحــادي 
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ويســتدعي  بالتحديــات  محفوفـًـا  والعشــرين 
حكمــة قــادة الــدول فــي إدارة مصالحهــم ضمن 

ــح. ــوى والمصال ــدد الق ــم متع عال
مفهــوم  ظهــور  فــي  العولمــة  أســهمت 
علــى  يركّــز  الــذي  الإنســاني”  “الأمــن 
قضيــة  يعــد  لــم  فالأمــن  الأفــراد،  حمايــة 
ــة إنســانية  مجــرد عســكرية، بــل أصبــح قضي
وأخلاقيــة، وهــذا التحــول الأخلاقــي يعكــس 
وعيـًـا متزايــدًا بــأن التهديــدات الحقيقيــة للأمن 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين هــي اجتماعيــة 

واقتصاديــة أكثــر مــن كونهــا عســكرية.
الحوكمــة  مــن  جديــدة  أشــكال  قبــول 
العالميــة والمراقبــة المشــتركة، اذ لــم يعــد 
ــن  ــن الأم ــي ع ــن الداخل ــل الأم ــكان فص بالإم
ــا تتخــذ  ــرًا م ــة كثي ــات الوطني ــي، فالأزم الدول

أبعــادًا عالميــة والعكــس صحيــح.
ــي  ــق نظــام دول اســهمت العولمــة فــي خل
الاقتصــادي  التكامــل  مــن  مزيجــا  يعيــش 
والانقســام الجيوسياســي عبــر خلــق ابعــاد 
ــذكاء  ــل ال ــدة مث ــة جدي ــة وتكنولوجي اقتصادي

الطاقــة. ومــوارد  الاصطناعــي 
ــة  ــيرالعلاقة المتشــابكة بيــن السياس تفس
والاقتصــاد بوصفهــا مفتاحًــا لفهــم التطــورات 
العالميــة المعاصــرة، مع التركيــز على العولمة 
بشــكل خــاص، باعتبارهــا الظاهــرة المركزيــة 
التــي يســعى الاقتصــاد السياســي الدولــي إلــى 
تحليلهــا، مشــيرًا إلــى أن الظواهــر الاقتصاديــة 
لــم تعــد تقتصــر علــى الــدول بــل تشــمل أيضًــا 
الفاعليــن غيــر الحكومييــن والشــركات متعــددة 
ــر  ــي أكث ــع العالم ــل الطاب ــا يجع الجنســيات، م
دقــة مــن الطابــع الدولــي فــي وصــف الواقــع 

الاقتصــادي.
ان الجنــدر هــو بنيــة قــوة تؤثــر فــي جميــع 
مجــالات الحيــاة الدولية – من الأمن والاقتصاد 
إلــى الثقافة والدبلوماســية. فالنــوع الاجتماعي 

يعُــد بعــدًا أساســياً فــي فهــم العلاقــات الدوليــة، 
إذ يشــكل السياســات، ويعيــد إنتــاج التفاوتــات، 
ــادة،  ــة، والقي ــل الدول ــم مث ــي مفاهي ــر ف ويؤث
ــد  ــن خــال التأكي ــك م ــل، وذل ــف، والعم والعن
علــى ان  كل الظواهــر السياســية العالميــة لهــا 
بعُــد جنــدري، وأن فهــم هــذه الأبعــاد ضــروري 
الدوليــة  والممارســات  السياســات  لتحليــل 
بعمــق. فالجندريــة هــي عنصــر تفاعلــي معقــد 
يتقاطــع مــع الطبقــة، والعــرق، والقوميــة، 
ــه محــورًا لا غنــى عنــه  والســلطة، ممــا يجعل

لفهــم الديناميــات العالميــة الحديثــة.
ان تأثيــر القانــون الدولــي علــى العلاقــات 
ــة، ويخــدم  ــى ســلطة مركزي ــر إل ــة يفتق الدولي
ــر أي  ــة تســمح بتبري ــد لدرج ــاء، ومعق الأقوي
ــي  ــولات الســريعة ف ــب التح ســلوك، ولا يواك
يؤكــد  المقابــل،  فــي  والسياســة.  الحــروب 
المدافعــون أن القانــون الدولــي ينُشــئ الــدول 
مصــدرًا  ويوفــر  شــرعية،  فاعلــة  كجهــات 
معــدلات  وأن  الدوليــة،  للشــرعية  أساســياً 
الامتثــال لــه مرتفعــة، كمــا أن الــدول حتــى 
ــلوكها  ــر س ــا لتبري ــعى دائمً ــه تس ــد انتهاك عن
وفقًــا لــه ممــا يعــزز مكانتهــا، أي ان القانــون 
تنظيــم  فــي  جوهريـًـا  دورًا  يلعــب  الدولــي 
العلاقــات الدوليــة وتشــكيل الســلوك الشــرعي 
ــى  ــه عل ــي قدرت ــه تكمــن ف ــدول، وأن فعاليت لل
الجمــع بيــن القــوة والمشــروعية ضمــن إطــار 

ــر. ــي متغي ــي عالم مؤسس
قيودهــا  رغــم  الدوليــة،  المنظمــات  أن 
البنيويــة وافتقارهــا للمســاواة بيــن الأعضــاء، 
عصــر  فــي  مركزيــة  أداة  تظــل  انهــا  الا 
ــة المعاصــرة، فهــي تشــارك  الحوكمــة العالمي
ووضــع  الدوليــة،  الأجنــدات  صياغــة  فــي 
لمواجهــة  الجهــود  وتنســيق  القواعــد، 
التحديــات العابــرة للحــدود. غيــر أن فعاليتهــا 
تواجــه اليــوم اختبــارًا صعبًــا فــي ظــل صعــود 
فقــد  بالتعدديــة،  الثقــة  وتراجــع  القوميــة 
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أنُشــئت الأمــم المتحــدة لتحقيــق الســلم والأمــن 
الدولييــن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لكنهــا 
ــا بيــن مبــدأ  ــرًا دائمً واجهــت منــذ البدايــة توت
ــي تســعى  ــة الت ــد العالمي ــدول وتقالي ســيادة ال
لتحقيــق المســاواة والعدالــة الدوليــة. ففــي 
ــا  ــاتها )خصوصً ــد مؤسس ــذي تجس ــت ال الوق
العظمــى  القــوى  توازنــات  الأمــن(  مجلــس 
وحــق النقــض )الفيتــو(، فإنهــا فــي الوقــت 
ذاتــه تحــاول تمثيــل مصالــح جميــع الــدول 

والشــعوب علــى حــد ســواء.
ــا  ان الأمــم المتحــدة لاتــزال فاعــاً محوريً
فــي النظــام الدولــي، لكنهــا تواجــه تحديـًـا 
تــوازن  علــى  الحفــاظ  فــي  تمثــل  مزدوجًــا 
لمطالــب  الاســتجابة  مــع  التقليــدي  القــوى 
السياســية  والتغيــرات  العالميــة  العدالــة 

المعاصــرة.
أن المنظمــات غيــر الحكوميــة أصبحــت 
فاعــاً أساســياً إلــى جانــب الــدول والمنظمــات 
الحكوميــة الدوليــة، خصوصًــا بعــد الحــرب 
البــاردة، بفضــل انتشــار الديمقراطيــة والتطور 
التكنولوجــي والاتصــال العالمــي. فقــد اصبحت 
تشــارك فــي مؤتمــرات دوليــة كالأمــم المتحــدة 
التنمويــة  السياســات  تنفيــذ  فــي  وتســاهم 
والإنســانية، وباتــت الحكومــات والمنظمــات 
الدوليــة تعتمــد عليهــا فــي تقديــم المســاعدات 

وإدارة الأزمــات.
الإقليميــة ليســت نقيضًــا للعولمــة، بــل 
أصبحــت  اذ  للتكيــف،  وأداة  لهــا  مكملــة 
الإقليميــة مــن الســمات البــارزة للنظــام الدولي 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وتختلــف  فــي 
أشــكالها ومســتوياتها بيــن التعــاون الإقليمــي 
والتكامــل الإقليمــي، وتعــد التجربــة الأوروبيــة 
ــق  ــوذج الأعم ــي النم ــي( ه ــاد الأوروب )الاتح

ــورًا. ــر تط والأكث
نتائــج  العولمــة عمليــة معقــدة ذات  ان 
ــات فــي  مزدوجــة، فهــي تخلــق فرصًــا وتحدي

ــة المعاصــرة  ــا الدولي ــت نفســه، فالقضاي الوق
البيئــة،  وتشــمل:  العولمــة  جوهــر  تمثــل 
الإرهــاب، الفقــر، اللاجئيــن، حقــوق الإنســان 
ــدف  ــا ته ــذه القضاي ــة ه ــا، وان دراس وغيره
ــى  ــا عل ــة وتأثيره ــات اليومي ــم التحدي ــى فه إل

ــر.  ــاة البش حي
العولمــة أســهمت فــي خلــق أرباحًــا هائلــة 
لبعــض الــدول والأفــراد، لكنهــا وســعت فجــوة 
الدخــل داخــل الــدول وبينهــا، لا ســيما فــي 
ولــدى  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا 
ــى الرغــم مــن  ــا، فعل ــات عالميً النســاء والفتي
ــادة  ــي زي ــة ســاهمت ف ــة الاقتصادي أن العولم
التجــارة والتدفقــات الماليــة، إلا أن النظــام 
الدولــي قــد ظــل ضعيفـًـا ومنقســمًا، مــع شــعور 
ــب  ــع المكاس ــي توزي ــة ف ــدم العدال ــد بع متزاي
الاقتصاديــة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، ممــا 
للتجــارة  الحالــي  العالمــي  النظــام  يجعــل 
للاضطــراب  ومعرضًــا  هشًــا  والتمويــل 

والأزمــات فــي أي لحظــة.
أن العولمــة لــم تكــن الســبب الرئيســي 
ــه  ــعت نطاق ــا وس ــاب، لكنه ــور الإره ــي ظه ف
عبــر  عالميــة  إلــى  إقليميــة  ظاهــرة  مــن 
تســهيل وصــول الجماعــات الإرهابيــة إلــى 
ــائل التواصــل الاجتماعــي،  ــا ووس التكنولوجي
ــات  ــل المعلوم ــيق ونق ــن التنس ــا م ــا مكّنه مم
ــى جهــات  ونشــر رســائلها وأيديولوجياتهــا إل
ــابقاً. اي أن  ــا س ــة له ــن متاح ــم تك ــن ل وأماك
العالمــي  الإرهــاب  نطــاق  غيـّـرت  العولمــة 
وانتشــاره لكنهــا لــم تعــدل طبيعتــه الأساســية، 
المجتمــع  أمــام  الأساســي  التحــدي  وأن 
الدولــي يكمــن فــي اســتثمار مزايــاه للتصــدي 
للأفــكار المتطرفــة عبــر تقديــم بدائــل واضحــة 
وشــرعية تضُعــف العوامــل التــي تحفــز العنــف 

الإرهابــي الدولــي المســتمر.
ــى  ــة عل ــات الدولي ــتقرار العلاق ــد اس يعتم
شــعور المواطنيــن بالانتمــاء إلــى دولتهــم، 
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ــة تظــل الوحــدة الأساســية  ــدول القومي وأن ال
لــم  والعولمــة  الحديــث،  العالــم  فــي  للقــوة 
تلــغِ هــذه الحقيقــة بــل فرضــت ضغوطًــا علــى 
الســيادة والهويــة الوطنيــة، ممــا يجعــل مبــدأ 
تقريــر المصيــر الوطنــي محــورًا دائمًــا للتوتــر 

ــوق. ــتقرار والحق ــن الاس بي


